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السعادة الحقيقية هي اطمئنان النفس والسلام الداخلي والبعد عن التوتر والقلق

الحسينيات تستذكر مواقف سيد الشهداء في الليلة الثالثة من المحرم

عادل الشنان

واصلــت الحســينيات 
ومجالس الذكر اقامة مراسم 
العزاء على ســبط الرسول 
الاكــرم »صلــى الله عليــه 
وسلم«، في ذكرى استشهاده 
مع ثلة من اهله واصحابه.

وفــي الليلــة الثالثة من 
المحــرم، تطــرق الخطيــب 
الشــيخ مرتضى فــرج الى 
اهميــة الاوطــان بالنســبة 
للانســان، ومــدى تعلقــه 
بــالارض التــي نشــأ فيها، 
ونمت علاقاته وذكرياته فيها، 
ولكن قد تضطره الظروف 
الــى الهجرة لطلب العلم او 
الــرزق او بســبب الحروب 
او قسريا، مضيفا ان عملية 
الهجرة ان كانت فردية فهي 
مغامــرة لان المهاجر يذهب 
الى المجهول ولا يعرف ماذا 

يخبئ له المستقبل. 
وقال فرج في محاضرته 
بحســينية الامام الحســن 
فــي الســالمية ان موضــوع 
الهجرة اصبح مقررا ضمن 
الدراسات الحديثة في العلوم 
الاجتماعية، حيث ان هناك 
تأثيــرا اجتماعيــا كبيــرا 
للهجرة وللمهاجرين وعلى 
السكان الاصليين والمهاجرين 
الذيــن يواجهــون مشــكلة 
الاندماج الثقافي، ومشــكلة 
الهوية والانتماء، وللهجرة 
اثــار سياســية، وكذلك لها 
تاثير على المستوى النفسي، 
فأول شــيء يواجهه لحظة 
اتخاذ القــرار، وما بعد ذلك 
اصابته بموجــة الاكتئاب، 
لان المهاجر سيضطر لاعادة 
بناء العلاقــات مع الآخرين 
من جديد، والاخطر من ذلك 

غموض المستقبل. 
واوضــح فــرج خطورة 
الهجرة من حيث ما يســمى 
اليوم بالتجنيس السياسي، 
حيــث اســتقدم المعتصــم 
العباســي الاتراك ووطنهم 
فــي بغــداد، لانــه لا يطيق 
العــرب والفرس، وبنى لهم 
في ســامراء بعــد ذلك مقرا 
لاقامتهم، ولكنهم بعد فترة 
اصبحوا قــوة كبيرة وبات 

الحاكم ألعوبة بيدهم.
وبين ان مفهــوم الهجرة 
مــن المفاهيم المذكــورة في 
القران الكريم، ومنها الهجرة 
القســرية، حيــث كان اول 
مهاجر هو نبي الله ابراهيم 
گ، والمهاجر الثاني هو نبي 
الله موســى گ من مصر 
الى مدين، وبعد ذلك هجرة 
النبي صلى الله عليه واله 
من مكة الى المدينة، وبعيد 
هجرة النبي جاء اســتقبال 
اصحابــه من قبــل الانصار 
الذين يذكرهم القران بكيفية 

ايثارهم على انفسهم وحبهم 
للمهاجرين.

وقال فرج ان القرآن يحث 
التعلق  الانســان على عدم 
بالارض اذا كان على حساب 
كرامته وايمانه، مضيفا ان 
هناك حالات للمستضعف، 
فمن يفتن فــي دينه ويقبل 
ان يكون العوبة بيد الظالمين 
فغيــر معــذور عنــد الله، 
لان ارض الله واســعة، الا 
النســاء  المســتضعفين من 
والاطفــال، هؤلاء يســتحق 

ان يقاتل من اجلهم.

الظلم واصلاح الفساد الذي 
استشرى.

السعادة الحقيقية
وفــي حســينية الاوحد 
الخطيــب  المنبــر  ارتقــى 
الســيد محمــد  الحســيني 
الشــوكي والــذي اســتهل 
محاضرتــه بقولــه تعالــى 
بســم الله الرحمن الرحيم 
)الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم 
بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن 
القلوب(، مشيرا الى ان كل 
انسان موجود هو باحث عن 

وفي ختـــام المحــاضرة 
اكد فرج ان هجرة الحســن 
گ مــن المدينــة الــى مكة 
ومنها الى كربلاء، شــبيهة 
بهجــرة جده النبــي الاكرم 
محمد صلى الله عليه واله 
وســلم من مكة الى المدينة 
للحفــاظ على اســتمرارية 
الرســالة الســماوية ودين 
الله القويم، من الاعداء الذين 
ارادوا بانحرافهــم ان يمحو 
ذكر الله عز وجل وشريعة 
الرســول »ص«، لذلــك كان 
لابــد مــن الهجــرة لمقارعة 

السعادة التي هي موجودة 
في فطرة كل انسان.

واضاف ان الانسان يحب 
السعادة ويسعى اليها مضيفا 
ان السعادة ليس لها مقياس 
محدد حيث انها تختلف من 

شخص الى شخص اخر.
وهناك من ينظر اليها على 
انها سعادة بينما ينظر اليها 
شخص اخر على انها شقاء.

وتابع الشوكي ان مقياس 
الســعادة ليــس مقياســا 
موحدا، وكل انســان باحث 
عن السعادة، فهي امر داخلي 

وليست امرا خارجيا، اي اذا 
اردت ان تكون ســعيدا فلا 
تطلب السعادة خارج ذاتك، 
فهي من داخل الذات، مضيفا 
ان كثيرا من الناس يتصورون 
ان السعادة في خارج الذات 
كالاموال والشهرة والنجومية 
والمنصب ويقضون وقتهم 
واعمارهم يهرولون وراءها 
وان حصلوا عليها يشعرون 
بانهــم اضاعــوا عمرهم في 

سعادة واهية.
واكــد الشــوكي الــى ان 
الســعادة الحقيقيــة هــي 
اطمئنــان النفس والســام 
الداخلي والبعد عن التوتر 
والقلــق مضيفــا انــه ما لم 
يعيش الانســان الســعادة 
في داخله فلن يشعر بطعم 

الحياة.
ولفت الى ان الكآبة وعدم 
الاطمئنان والتوتر تســلب 
الســعادة مشــيرا الى هذه 
العوامــل اصبحــت اليــوم 
منتشرة في حياتنا المعاصرة 
على الرغم من التكنولوجيا 
الحديثة التي توفر للانسان 
الراحة ولكن الاغلب لا يشعر 
بالسعادة على عكس حياة 
الســابقين التــي على الرغم 
من بســاطتها فانهــم كانوا 
يشعرون بالسعادة والسلام 

الداخلي. 
ان  الشــوكي  واضــاف 
الحضــارة قدمت للانســان 
خدمــات جليلــة وعظيمــة 
ولكنهــا ســلبت اهم شــيء 
وهو الاستقرار والاطمئنان 
الداخلي والاطمئنان النفسي 
الــى ان الحضــارة  لافتــا 
الحديثة لم تقدم للانســان 
السعادة لاسباب عدة اهمها 
كثرة التفاصيل اليومية في 
حياتنــا فالمشــاغل التي لا 
تخلو من الضغوط والمشاكل 
ومواقع التواصل الاجتماعي 
الحديثــة  والتكنولوجيــا 
سلبتنا السعادة والطمأنينة 
على عكس الســابقين الذين 
كانت حياتهم بسيطة ولكنهم 
احســوا بمعنــى الســعادة 
الحقيقي. واوضح الشوكي ان 
من اهم الاسباب التي سلبت 
السلام الداخلي للانسان هي 
قلــة الايمان مشــيرا الى ان 
الايمان يدخل الطمأنينة الى 

قلب الانسان 
مؤكــدا ان الايمــان هــو 
الســبب لســعادة الانسان 
الحقيقية فــي الرخاء وفي 
الظــروف واشــدها  احلــك 
صعوبة اما الابتعاد عن ذكر 
الله فهو الســبب الحقيقي 
للعيش بقلق وعدم طمأنينة 
كما في قولــه تعالى )ومن 
أعــرض عن ذكــري فإن له 
معيشة ضنكا ونحشره يوم 

القيامة أعمى(.
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فرج: هجرة الحسين 
إلى كربلاء كهجرة 
جده النبي الأكرم 
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